
98636 - من كان بينه وبين أخيه شحناء هل تقبل توبته

السؤال

إذا كان الشخص متشاحنا مع أحد لا يكلمه هل تقبل توبته إذا تاب من أي ذنب وهل إذا قال لهم السلام عليكم
يكون قد تصالح معهم .

الإجابة المفصلة

أولاً :
هجر المسلم لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يحل لرجل أن يهجر

أخاه المسلم فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (
رواه البخاري ) 5727 ( ومسلم ) 2560 (

.

ويستثنى من تحريم الهجر كما ذكر أهل العلم من كان في هجره مصلحة كصاحب المعصية إذا
لم أن هجره فيه مصلحة له أو لغيره ، كأن يترك المعصية ، ولا يغتر به غيره . عُ

والهجر يرتفع حكمه بالسلام ، فإذا سلم شخص على شخصٍ ، فقد زال الهجر؛ للحديث السابق
” وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ” ، وانظر السؤال رقم )93888(

.

ثانياً :
لُ بَ قْ ي يَ وَ الَّذِ هُ من تاب من ذنبه تاب الله عليه ؛ كما قال سبحانه : ) وَ

ا لَمُ مَ عْ يَ ئَاتِ وَ يِّ نِ السَّ و عَ فُ عْ يَ هِ وَ ادِ بَ نْ عِ وبَةَ عَ التَّ
لُونَ ( الشورى/25، عَ فْ تَ

نْ بَةَ عَ وْ لُ التَّ بَ قْ وَ يَ وا أَنَّ اللَّهَ هُ لَمُ عْ وقال تعالى : ) أَلَمْ يَ
يمُ ( حِ ابُ الرَّ وَّ وَ التَّ أَنَّ اللَّهَ هُ اتِ وَ قَ دَ ذُ الصَّ أْخُ يَ هِ وَ ادِ بَ عِ

التوبة/104.

والتوبة صالحة في كل وقت إلا عند الغرغرة ، وعند طلوع الشمس من مغربها ؛ لما روى
لَّى اللَّهُ نْ النَّبِيِّ صَ رَ عَ مَ نْ ابْنِ عُ الترمذي )3537( وابن ماجه )4253( عَ

ا لَمْ دِ مَ بْ بَةَ الْعَ لُ تَوْ بَ قْ الَ إِنَّ اللَّهَ يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
رْ . غِ رْ غَ يُ
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يَ اللَّه ضِ اء رَ لَمَ ع الْعُ مَ دْ أَجْ قَ قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” : ” وَ
يث دِ ي الْحَ اءَ فِ ا جَ مَ ر , كَ غِ رْ غَ ا لَمْ يُ بَة مَ وْ ول التَّ بُ لَى قَ مْ عَ نْهُ عَ

م نْدَ يَ ة وَ يَ صِ عْ نْ الْمَ لِع عَ قْ كَان : أَنْ يُ ثَة أَرْ بَةِ ثَلَا وْ لِلتَّ . وَ
مَّ نْب ثُ نْ ذَ نْ تَابَ مِ إِ ا فَ هَ لَيْ ود إِ عُ م أَنْ لَا يَ زِ عْ يَ ا وَ لهَ عْ لَى فِ عَ

لَبِّسٌ تَ وَ مُ هُ نْب وَ نْ ذَ إِنْ تَابَ مِ بَته وَ ل تَوْ طُ بْ هِ لَمْ تَ لَيْ ادَ إِ عَ
تْ الَفَ خَ قّ . وَ ل الْحَ ب أَهْ هَ ذْ ا مَ ذَ بَته ، هَ تْ تَوْ حَّ ر صَ بِآخَ

نِ ” يْ أَلَتَ سْ ي الْمَ لَة فِ زِ تَ عْ الْمُ
انتهى .

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2703( عَ
نْ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ لَ أَنْ تَطْ بْ نْ تَابَ قَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

هِ (. لَيْ ا تَابَ اللَّهُ عَ بِهَ رِ غْ مَ
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ وأما ما جاء في حديث أَبِي هُ

نِ نَيْ ثْ مَ الِا وْ نَّةِ يَ ابُ الْجَ حُ أَبْوَ تَ فْ الَ : ) تُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ئًا يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ دٍ لَا يُ بْ لِّ عَ رُ لِكُ فَ غْ يُ يسِ فَ مِ مَ الْخَ وْ يَ وَ

وا رُ الُ أَنْظِ قَ يُ نَاءُ فَ حْ يهِ شَ نَ أَخِ بَيْ نَهُ وَ انَتْ بَيْ لًا كَ جُ إِلَّا رَ
وا رُ ا أَنْظِ لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ ا أَنْظِ لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ هَ

ا ( ، فالذي يظهر أن هذا في بيان مغفرة الله لعباده لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ هَ
تفضلا منه ، من غير توبة منهم .

ولا يعني عدم قبول توبة المشاحن من ذنوبه الأخرى ، فمن كان بينه وبين أخيه شحناء ،
وتاب إلى الله تعالى من ذنب آخر كالكذب مثلا ، فإن الله تعالى يتوب عليه ، كما دلت

النصوص .
وسبق في كلام النووي رحمه الله أن من تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته عند أهل

السنة .
والله أعلم .
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